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 الرحمن الرحيم
 ً  طريقة �قامة الدولة ا�س�مية؟صلى الله عليه وسلمھل حدد الرسول 

  أبو مالك-للكاتب والمفكر ثائر س�مة 

 إذن فالعمل على التغيير قوامه تغيير : البدعة-  عشرةالثانيةالحلقة (
 )دار الكفر إلى دار ا�س�م

  
 للرجوع لصفحة الفھرس اضغط ھنـا

  

  .وامه تغيير دار الكفر إلى دار ا�س�مإذن فالعمل على التغيير ق

يجدر التنبه إلى الفرق بين إقامة أول دار إس�م، وب>ين : ; بأس ھنا أن نبدأ بھذه المقدمة التوضيحية
انت>>شار دار ا�س>>�م وتوس>>عھا، فف>>ي ح>>ال انع>>دام دار ا�س>>�م وس>>واد أنظم>>ة الكف>>ر وعل>>و قيمھ>>ا ف>>ي 

  في مكة المكرمة صلى الله عليه وسلمإن العمل يكون بالتزام طريقة الرسول المجتمع وإقامة السلطان على أساسھا، ف

في مرحلة ما قبل إقامة الدولة، فھذا مناط الحكم الذي كان العمل فيه تغيير دار الكفر إلى دار إس�م، 
ومن ثم حين تقوم الدولة، وتقوم دار ا�س�م اEولى، تتوسع الدولة بالدعوة والجھاد، كم>ا ھ>و الح>ال 

   .  في توسيع رقعة الدولة وبسط ھيمنتھا على أرجاء اEرضصلى الله عليه وسلمفي عمل الرسول 
محاولة الحاكم في دار ا�س�م أن يحول الدار والحالة اEخرى التي ينبغي ا�شارة إليھا ھي مرحلة 

ًأي أن الدولة ا�س�مية قائمة بالفعل، ولكن الحاكم أظھر أعما; أو [، إلى دار كفر بإظھار كفر بواح
فھ>ذه الحال>ة يرف>ع ف>ي وجھ>ه ال>سيف لمن>ع ذل>ك، عم>� ] فر بواح ـ ظاھر ; مرية فيه ـ ًأقوا; فيھا ك

جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على  عبادة ب>ن ال>صامت وھ>و م>ريض قلن>ا  عن«: صلى الله عليه وسلمبحديث الرسول 

  فبايعن>اه فق>ال فيم>ا صلى الله عليه وسلم  قال دعان>ا النب>ي صلى الله عليه وسلمأصلحك 
 حدث بحديث ينفعك 
 به سمعته من النبي 
لينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرھن>ا وع>سرنا وي>سرنا وأث>رة علين>ا وأن ; أخذ ع

إ) أن «رواه البخاري، ومعنى . »ننازع اEمر أھله إ; أن تروا كفرا بواحا عندكم من 
 فيه برھان
، ويري>د وتظھر أحكام ا�س�م تعلو فيھا، أي كانت دار إس�م لم تكونوا ترونه من قبلأنكم : »تروا

وطالم+ا الحاكم إظھار أحكام الكفر، فتنقلب الدار لدار كفر، ففي مرحلة محاولة فرض أحكام الكف>ر، 
لم تظھر في المجتمع ولم يتحول ال+سلطان عل+ى أساس+ھا ل+سلطان يحك+م ب+الكفر، ف+ي ھ+ذه المرحل+ة 

الحك+م ھن+ا ھ+و رف+ع يكون التغيير على الحاكم بالقوة لمنعه م+ن إع+�ء كلم+ة الكف+ر ف+ي المجتم+ع، و
ُ أم>>ا إن اس>>تقر ل>>ه حك>>م الكف>>ر، وظھ>>ر ف>>ي المجتم>>ع، وأض>>حت منك>>رات .ال++سيف لمن++ع ح++صول ذل++ك

ا�س>>�م ف>>ي المجتم>>ع أعراف>>ا مرض>>ية غي>>ر منك>>رة، فعن>>دھا تنقل>>ب ال>>دار إل>>ى دار كف>>ر ويعم>>ل عل>>ى 
مك>ة عل>ى  ف>ي صلى الله عليه وسلم التغيير فيھ>ا دون اس>تعمال ال>سيف، إذ يك>ون من>اط الحك>م فيھ>ا ھ>و عم>ل الرس>ول 

  .التغيير مع النھي في أكثر من نيف وسبعين دلي� عن استعمال ا;عمال المادية في تلك الحالة
  



  : ً  في العمل شرعاصلى الله عليه وسلممقدمة ضرورية )ستنباط طريقة الرسول 

  :1 صلى الله عليه وسلموجوب التأسي بفعل الرسول 

    على ث�ثة أقسام، صلى الله عليه وسلممن المعلوم أن أفعال الرسول 
Wجبليةٍ،  )1 W ِ ، كالقيام والقعود والمشي وھي على ا�باح>ة بالن>سبة )لطبيعة البشريةطبيعية؛ وفق ا(ِ

ف>ي المباح>ات  صلى الله عليه وسلمأم>ا ا;قت>داء بطريق>ة الرس>ول ، 2 وللمسلمين، و; تدخل ف>ي التكلي>فصلى الله عليه وسلمله 

، فيجب أن صلى الله عليه وسلمالتي شرب بھا الرسول ) الطرق(ففيه ثواب كمن يشرب الماء بنفس الطريقة 
والشرب وبين ا;قتداء بطريقة الرسول عليه ال>ص�ة نفرق بين الفعل الجبلي المباح كاEكل 

الس�م في القيام باEفعال الجبلية Eنھا محل اقتداء، فالقيام بالفعل الجبلي مباح ولكن القيام به 
  .يعتبر من السنة ويثاب المقتدي بھا صلى الله عليه وسلموفق الطريقة التي كان يقوم بھا الرسول 

 صلى الله عليه وسلم  بوص>ل ال>صيام، وكجمع>ه صلى الله عليه وسلماختصاصه   ; يشاركه فيھا أحد، كصلى الله عليه وسلمٍ وأفعال خاصةٍ به  )2
 بين تسع زوجات، 

 : سائر اEفعال، وھي على نوعين: والقسم الثالث )3
اEفعال التي ھي بيان لنص مجمل ج>اء ف>ي الق>رآن، فبيان>ه ت>شريع لن>ا، ويثب>ت :  أولھما  ) أ

 الحكم في حقنا، ويأخذ المبين حكم البيان، 
على أنھا للبيان، فھي إما أن يظھر فيھا قصد اEفعال التي لم يقترن بھا ما يدل : وثانيھما  ) ب

القربة وإما أن ; يظھر، فإن ظھر قصد القربة إلى 
 كصيام يوم عاشوراء فھي تدخل 
في باب المندوب، وإن لم يظھر فيھا ق>صد القرب>ة كاختي>ار مك>ان مع>ين للمعرك>ة، فھ>ي 

  .3تدخل في المباح
، و; ن>زاع و) نزاع ف+ي أن أفعال+ه أدل+ة ش+رعية، صلى الله عليه وسلمو; نزاع في أننا مأمورون با�قتداء بالرسول 

.  م+ن أج+ل فعل+ه،عل+ى وجھ+هالقيام بمث+ل الفع+ل ال+ذي ق+ام ب+ه، ، أي صلى الله عليه وسلمبالرسول  التأسيفي وجوب 
َلقد كان لكم في رسول E أسوة حسنة لم+ن ك+ان يرج+و E والي+وم اDخ+ر ﴿: لقوله تعالى ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َِ َِ ْْ J ٌ َ ََ L Lَ َ َْ َ ُ ٌَ ُ ِ ِ َوذك+ َ َ َ E َر L َ

ًكثيرا ِ  و; ،قرين+ة عل+ى الوج+وبوبالت>الي فھ>ي  ف>يمن ت>رك التأس>ي ب>ه مجرى الوعي+دوھذا مجراه ، ﴾َ
  .صلى الله عليه وسلم، على الوجه الذي فعله الرسول معنى للتأسي به إ; أن يفعل ا�نسان مثل فعله

َفليحذر الذين ﴿: لى  يقولافا` تع ِ L ِْ َ َْ ِيخالفون عن أمرهَ ِِ ْ َ َُ ْ َ ُ ٌ أن تصيبھم فتنة أو يصيبھم عذاب أليمَ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ُ َ ُ ْ ُ ََ ٌ َ ْ ُ ْ﴾) 63(، 
 ﴿اEم>>ر،: اaي>>ة وإن ذك>>رت: م�حظ>>ة( ، فيم>>ا ي>>أمر ب>>ه صلى الله عليه وسلم ف>>دل ذل>>ك عل>>ى وج>>وب طاع>>ة الرس>>ول

ِيخالفون عن أمره ِِ ْ َ َُ ْ َ ُ  فإنھا ; تقتصر في التحذير على القول دون الفعل، ق>ال ال>رازي ف>ي المح>صول ﴾َ
aم+ر حقيق+ة ف+ي الفع+ل: يةفي شأن ھذه اRب>ل ،4ولكن>ه ; ي>دل عل>ى وج>وب القي>ام بم>ا ي>أمر ب>ه.) وا 
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فالتأسي   ،حسب ما أمر بهيكون القيام به ف القرينة تصرف اEمر إلى الوجوب أو الندب أو ا�باحة،
 ، فإن كان الفعل واجبا وجب القيام به، وإن كان مندوبا،القيام بالفعل يكون على وجھه، ولكن واجب

كان فعله واجبا أو مباحا وفعلناه مندوبا كان القيام به مندوبا، وإن كان مباحا كان القيام به مباحا، فلو 
 .لما حصل التأسي

سنة قولية أو فعلي+ة والتقيد بالحكم الشرعي واجب، سواء كان دليله القرآن أو السنة، وسواء أكانت 
َف�﴿: ، فالتقيد بھا واجب، لقوله تعالىأو تقريرية َ وربeك ; يُؤمنون حتى يُحكمُوك َ َ َ َ َ َ َ َe ُW ِ ْ َفيما َ Wشجر بينھُم ثم ِ ُ ْ َ َْ َ َ َ

ما قضيت ويُ>سلمُوا ت>سليما eيجدوا في أنفسھم حرجا م ;ً ًِ ِ ِْ َْ َْ ُ ْe َ َ َ َ َ ََ W ْ ِ َ ُ ِ َفيم+ا ﴿ ف>ي قول>ه ﴾مَ>ا﴿، و 65، الن>ساء ﴾َ َش>جر ِ َ َ
ْبينھُم َ ْ َي>ا أيھ>ا ﴿:  الم>ؤمنين م>ن ش>أن، ولقول>ه تع>الى صيغة من صيغ العموم، فتعم كل م>ا ش>جر ب>ين ﴾َ َj َ

 
ِالذين آمنوا أطيعُوا 
 وأطيعُ>وا الرسُ>ول وأول>ي اEم>ر م>نكم ف>إن تن>ازعتم ف>ي ش>يء ف>رُدوهُ إل>ى  َ َ َ َ َW Wَ ُ ُ ْ ْ ْ ُِ ِj َ َ َ َ َ ٍَ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ َ ُ W َ ََ W
ِوالرسُول إن كنتم تؤمنون با` واليوم اaخر ِ ِِ ْ َْ َ ِ َ َْ W ِ ُِ ُ ُ ُْ ِ Wذلك خير وأحسنُ تأوي� ً ِ ْ َ ََ َ َْ َْ ٌ ِ ّ والرد إلى الرسول بع>د وفات>ه ﴾َ

ُوما كان لمُؤمن و; مُؤمنةٍ إذا ق>ضى 
 ورسُ>ولهُ ﴿: ، ولقوله تعالىّھو الرد إلى سنته َ َ َ َ َ َ َُ W َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ًأم+راٍْ ْ َ أن يك>ون َ َُ َ

َلھُم الخيرة من أمرھم ومن يعص 
 ورسُول ََ َ َ َ َ َ ََ W ِ ْ ْ ْْ ِ ِ ِِ َ ُ ْ ًهُ فق>د ض>ل ض>�; مبين>اُ ِ j Wَ َ ْ َ ود;ل>ة قول>ه . 36، اEح>زاب ﴾َ
َوم>>ا ك>>ان﴿تع>>الى  ھن>>ا  َ } ك>>ان {  ف>>ي النف>>ي أق>>وى د;ل>>ة عل>>ى انتف>>اء الحك>>م Eن فع>>ل ﴾َانكَ>>﴿وإقح>>ام  "﴾ََ

ًأم+را﴿، وج>اءت كلم>ة 5"برمت+ه الك>ون الخ>اص انتف+اءلد;لته على الكون، أي الوجود يقتضي نفيُ>ه  ْ َ﴾ 
ًإذا ق>ضى الل>ـهُ ورسُ>ولهُ أم>را﴿عل قضى، وجمل>ة مفعو; به للف ْ َ ُ َ َ َW ََ ٌجمل>ة ش>رطية ولي>ست جمل>ة منفي>ة،  ﴾ِ ٌ

ًأمرا﴿ولذلك فقد جاءت كلمة  ْ ، ; ح>ظ أن النف>ي ل>يس لجمل>ة نكرة في سياق ال+شرط ول+ذلك ھ+ي تع+م ﴾َ
ًإذا قضى اللـهُ ورسُولهُ أمرا﴿ ْ َ ُ َ َ َW ََ  فنف>ى التخيي>ر ﴾; مؤمن>ةوم>ا ك>ان لم>ؤمن و﴿ ب>ل النف>ي ورد ف>ي قول>ه ﴾ِ

للم>>ؤمنين ب>>شرط أن يق>>ضي 
 ورس>>وله أم>>را، وم>>ن المع>>روف أص>>وليا أن النك>>رة س>>واء ف>>ي س>>ياق 
 باشر عاملھا نحو ما قام أحد، م سواء باشرھا النفي نحو ما أحد قائم أتعم الشرط أو سياق النفي بأنھا

َوم>ن يع>ص ٱ` ﴿ي خ�ف ذلك، فقال ولھذا شدد ف ".6" غيرھام أ،»مل« م أ،»ما«وسواء كان النافي  W ِ ْ َ َ َ
ًورسُولهُ فقد ضل ض�; مبينا ِ j Wً َ َ َ َ َْ َ َ ً، وھذه أيضا قرينة على وجوب العمل ب>اEمر، ق>و; ك>ان أم فع>�، 7"﴾َ

َوم++ا﴿: ولقول>>ه تع>>الى َ
َ آت>>اكم الرسُ>>ولُ فخ>>ذوهُ وم>>ا نھ>>اكم عن>>هُ ف>>انتھُوا واتق>>وا 
 إن  َW WW Wِ ُ ُ ُ ُW َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ُ ِ ش>>ديد العق>>ابُ ِ َِ َْ ُ﴾ 
  .  7الحشر 

، ّفھذه النصوص القطعية الثبوت القطعية الد;ل>ة ص>ريحة ف>ي وج>وب اEخ>ذ بال>سنة كاEخ>ذ بالكت>اب
 طريقة واجبة ا�تباع سنة، أي صلى الله عليه وسلم  فرض من رب العالمين، وأفعاله صلى الله عليه وسلموبذلك فإن التأسي بالرسول 

م+ن ھن+ا فالتأس+ي .  رآن الك>ريم س>واء ب>سواءعلى الوجه الذي دلت علي>ه، وھ>ي أحك>ام ش>رعية ك>الق
  ً.  في طريقته في التغيير  واجبة شرعاصلى الله عليه وسلمبالرسول 
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